
ــــــان: الواقــــــع الصــــــحي يهــــــدد أرواح لبن
المواطنين

, أغسطس  | كتبه وائل نجم

ــاريخه المعــاصر، الأزمــة الــتي يعيشهــا لبنــان علــى المســتويات كافــة، بلغــت مســتوى غير مســبوق في ت
ـل وشملـت مختلـف القطاعـات الـتي تتّصـل بحيـاة اللبنـانيين اليوميـة، مـن مـاء وكهربـاء ووسائـل تنق

واتصالات وعمل وغيرها.

غير أن الوطأة الأكبر والأكثر خطرًا هي في الواقع الصحي، الذي ارتكس إلى مستويات هدّدت حياة
اللبنـانيين بشكـل عـام، والمـرضى والمصـابين بـأمراض مزمنـة بشكـل خـاص، كمـا لم تتهـدّد حيـاتهم مـن
قبل. فما هو الواقع الصحي الذي يعيشه لبنان في ظلّ الأزمة؟ وكيف يؤثرّ على سلامة اللبنانيين

وحياتهم في ظل جائحة كورونا المتفشّية بشكل كبير في البلد؟
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واقع المستشفيات
تنتنشر المستشفيات في لبنان في كل المناطق، ويكاد يكون لبنان متقدّمًا على كثير من البلدان في نسبة
عدد المستشفيات قياسًا بعدد السكاّن المقيمين، وهي بالمناسبة نسبة مرتفعة لصالح المستشفيات،
التي هي على نوعَين: مستشفيات حكومية تابعة مباشرة للدولة، وأخرى خاصة تتبع لجامعات أو

جمعيات أو مؤسسات خاصة وشركات أو حتى أفراد.

ا، إذ غير أن تعاملات هذه المستشفيات مع المرضى تكاد تكون واحدة غير مختلفة إلا بحدود ضيّقة جد
ــا عــبر مؤســسة الضمــان الاجتمــاعي الــوطني ــا مــا يكــون مكفــولاً صــحيا إمّ ــاني غالبً إن المريــض اللبن
(مؤسـسة شبـه رسـمية تشاركيـة بين المؤسـسات الخاصـة والعـاملين فيهـا)، وإمّـا عـبر شركـات التـأمين

الخاصة، وإمّا عبر وزارة الصحّة العامة.

ــي العلاج في إحــدى المســتشفيات، فــإنّ هــذه الجهــات الضامنــة تتــولىّ وعنــدما يلجــأ المريــض إلى تلقّ
تسديــد قرابــة % مــن قيمــة الفــاتورة الاســتشفائية التي تتــوجّب عليــه، فيمــا يتــولىّ هــو تسديــد الـــ
% المتبقيّـــة، كمـــا أنّ هنـــاك قســـمًا مـــن اللبنـــانيين يتلقّـــون العلاج والعنايـــة الطبيّـــة عـــبر ضمانـــة
يـة العاملـة في إطـار الدولـة مؤسـسات الجيـش وقـوى الأمـن الـداخلي، وبقيـة الأجهـزة الأمنيـة والإدار

اللبنانية.

هجرة الكثير من الأطباء أصحاب الاختصاص إلى دول عربية وأجنبية، وكذلك
هجرة مئات الممرضين، يترك فراغًا كبيرًا في قطاع الاستشفاء الصحّي، ويترك

العديد من المرضى في مهبّ الريح.

وقطاع المستشفيات كان إلى الأمس القريب يُعدّ قطاعًا مربحًا ومنتجًا في لبنان، وكانت المستشفيات
تشكّــل عماد الســياحة الاســتشفائية الــتي كــان يلجــأ إليهــا مواطنــون مــن الجــوار العــربي، وكــان ذلــك

ا من مداخيل المستشفيات ومن مداخيل الخزينة اللبنانية. يُشكلّ دخلاً مهم

غير أن وضع المستشفيات في ظلّ الواقع الحياتي والمعيشي والاقتصادي الذي يعصف بلبنان اليوم،
راح يتراجع وبدأ يهدّد حياة اللبنانيين بخطر الموت، أو خطر عدم تلقّي العلاج اللازم.

فالمســتشفيات اليــوم في لبنــان تــواجهُ معضلات ومشكلات متعــدّدة ومختلفــة الأوجُــه، حيــث هنــاك
نقــص بالمعــدات الطبيــة الــتي تحتاجهــا المســتشفيات، بــالنظر إلى اســتيراد هــذه الأدوات والقطــع مــن

الخا بالدولار الأميركي، في لحظة تُسجّل الليرة اللبنانية انهيارات كبيرة أمام الدولار.

يتم هذا بينما ما زالت المستشفيات ملزَمة بالتعامُل مع المرضى بالليرة اللبنانية، ووفقًا لسعر الصرف
 ية يقارب الـ الرسمي للدولار، أي على سعر  ليرة لكل دولار، بينما الدولار في السوق المواز



ألف ليرة، ما جعل المستشفيات تواجه هذا الواقع الذي بدأ يرخي بثقله عليها.

رها بشكل آمن في ثم هناك مشكلة أخرى تتّصل بمادة المازوت التي ترتبط بإنتاج الكهرباء، وعدم توف
 بعــض أقسامهــا، فيمــا عــدّلت

ِ
لبنان، مــا هــدّدَ عمــل العديــد مــن المســتشفيات الــتي لجــأت إلى إقفــال

مستشفيات أخرى من جدول خدماتها اليومية واستقبالها للمرضى، بينما هدّدت أخرى بالإقفال
التام بالنظر إلى عدم توفّر مادة المازوت التي توفّر الكهرباء للمستشفيات.

يــؤدي ذلك إلى تهديــد حيــاة عــشرات ومئــات المــرضى، خاصــة الذيــن ترتبــط حيــاتهم بــالعلاج الــدائم
للأمـراض المزمنـة، كغسـيل الكلـى وغـيره، كمـا أن هنـاك نقصًـا ببعـض المـواد الطبيـة كـالبنج، الـذي يُعـدّ

وسيلة أساسية في العمليات والعلاج الطبي.

فضلاً عن هذه وتلك هناك مشكلة إضافية تتمثّل بهجرة الكثير من الأطباء أصحاب الاختصاص إلى
دول عربية وأجنبية، وكذلك هجرة مئات الممرضين، ما ترك فراغًا كبيرًا في قطاع الاستشفاء الصحّي،

وترك العديد من المرضى في مهبّ الريح.

واقع الأدوية والصيدليات
يعاني لبنان من أزمة كبيرة في موضوع الدواء، إن لناحية الاستيراد وفتح الاعتمادات بالدولار الأميركي
ومـــن ثم بيـــع الأدويـــة بـــالليرة اللبنانيـــة، وإن لناحيـــة رفـــع المصرف المركـــزي التغطيـــة الماليـــة أو الـــدعم
ا، وفتـح بـاب الاحتكـار أمـام التجّـار الحكـومي للأدويـة، وهـو مـا جعـل أسـعارها في السـوق مرتفعـة جـد

والمستوردين بشكل كبير.

وباتت الصيدليات تفتقرُ إلى الكثير من أصناف الدواء، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، كما أنّ الأسعار
كــثر مــن عــشرة أضعــاف، ناهيــك عــن فقــدانها مــن الســوق أو حلّقــت بشكــل جنــوني حيث ارتفعــت أ

ندرتها.

وقــد لجــأت وزارة الصــحّة خلال الأيــام الماضيــة، مدعومــة مــن الأجهــزة الأمنيــة وبغطــاء قضــائي، إلى
مداهمـة العديـد مـن مسـتودعات الأدويـة، وصـادرت كمّيـات كـبيرة مـن الأدويـة المخزنّـة والمحتكـرة مـن

قبل بعض التجّار والمستوردين، وهي أدوية في أغلبها مفقودة من الأسواق.

في مطلق الأحوال إن المواطن هو الذي يدفع الثمن من ماله وحياته، لأنه
يضطرّ أحيانًا إلى دفع ثمن بعض الأدوية عشرات أضعاف سعرها الحقيقي

للحصول عليها، أو يضطر إلى الانقطاع عنها وهو ما يهدّد حياته بالموت.

كثر من مرةّ إلى إقفال أبوابها والإضراب عن العمل، تحت حجّة عدم أمّا الصيدليات فقد عمدت أ



وجــود دواء لــدى الشركــات المســتوردة، أو تحــت حجّــة تحميــل الصــيدليات فــرق الصرف للــدولار بين
السعر الرسمي وسعر السوق.

في مطلق الأحوال إنّ المواطن هو الذي يدفع الثمن من ماله وحياته، لأنه يضطرّ أحيانًا إلى دفع ثمن
بعض الأدوية عشرات أضعاف سعرها الحقيقي للحصول عليها، أو يضطر إلى الانقطاع عنها وهو ما

يهدّد حياته بالموت.

واقع المراكز الطبية والمستوصفات
تنتــشر المراكــز الطبيــة والمستوصــفات الخيريــة في معظــم المنــاطق اللبنانيــة، وهــي في الغــالب مملوكــة
ــة، وتقــدّم الخــدمات الطبيــة الــتي تــتراوح مــا بين الفحوصــات لجمعيــات ومؤســسات أهليــة وخيري
العاديـة والكشـف الطـبي العـادي، وصـولاً إلى التصـوير الشعـاعي والفحـوص المخبريـة وخـدمات علاج

الأسنان وخلاف ذلك.

تتقاضى هذه المراكز والمستوصفات بالغالب مبالغ رمزية من المرضى، الذين وجدوا فيها مند سنوات
ملاذهم الذي يخفّف عنهم عبء العلاج والتكاليف المالية الباهظة، والحقيقة أنّ هذه المستوصفات
المنتشرة خاصة في الأحياء الشعبية وفي الأرياف، خفّفت كثيرًا عن كاهل المواطنين، وحالت في كثير من
الأحيان دون تحكمّ المستشفيات أو الأطباء في العيادات الخاصة بالمرضى لناحية الأسعار والخدمات.

غــير أنّ واقــع المستوصــفات اليــوم بــات أيضًــا مهــدّدًا بالإقفــال أو التخفيــف مــن الخــدمات، بــالنظر إلى
الأسباب التي تمّ ذكرها آنفًا والمتعلقة بتأمين مادة المازوت، من أجل تأمين الكهرباء لضمان حسن

سير عمل المستوصفات، وكذلك تأمين الكادر الطبي من أطباء وممرضين ومعدّات طبية لازمة.

واقع الأطباء
يـادة تعرفـة أمـام الأزمـة المعيشيـة والحياتيـة الـتي تعصـف بحيـاة اللبنـانيين، عمـدت نقابـة الأطبـاء إلى ز
“الكشف الطبي” على المرضى في العيادات الخاصة، وهو ما أوجد حلا جزئيا لمشكلة الأطباء في ظلّ
الأزمة الحياتية وتراجُع قيمة الليرة اللبنانية، غير أنهّ ليس حلا كاملاً أو مستمرا، في مقابل أنهّ أوجد

مشكلة إضافية لدى المواطنين.

وأمام ذلك عمدَ بعض الأطباء والممرضين إلى البحث عن فرص عمل خا لبنان، لا سيما في دول
الخليج العربي والعراق، ما شكلّ نزفًا في الكادر الطبي في لبنان.

كما أنّ الأطباء والممرضين يواجهون غالبًا وكغيرهم من اللبنانيين مشكلة انقطاع مادة البنزين، ما
يؤثرّ على سرعة انتقالهم إلى عياداتهم أو مستشفياتهم أو مستوصفاتهم، وبالتالي فإنّ المتضرر الأول



من ذلك هو المريض الذي يبحث عن العلاج وعن الدواء وعن الخلاص من الأوجاع والآلام.

إنــه الواقــع الصــحّي الصــعب في لبنــان علــى الجميــع دون اســتثناء، علــى الطــبيب والممــرض والمريــض
والمسـتوصف والمسـتشفى والصـيدلي والأهـل والجميـع.. إنه واقـع ينـذر بوضـع حـدّ لحيـاة الكثـير مـن

اللبنانيين، مع إدراك الجميع أن الآجال بيد الله.
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